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الخطبة الأولى:الحمد لله العلي الأعلى، الكامل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من سوء المأوى، وآمل بها الفوز بالنعيم المقيم والدرجات العلى.

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه النجباء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد والجزاء، وسلم تسليما.أما بعد:أيها الناس: اتقوا الله -تعالى-، واعرفوا ما لله -تعالى- من الأسماء والصفات، فإن معرفة ذلك: زيادة في الإيمان، وبصيرة في دين الله وعرفان.ولله -تعالى- تسعة وتسعون اسما من أحصاها دخل الجنة.ألا وإن إحصاءها: أن يعرف العبد لفظها ومعناها، ويتعبد لله -تعالى- بموجبها ومقتضاها.فمن أسمائه تعالى: "الحي، القيوم".وهو اسم الله الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى.فهو الحي الكامل في حياته حياة لم يسبقها عدم، ولا يلحقها زوال، فهو الحي الذي لا يموت، وهو الباقي، وكل من عليها فان.أما "القيوم" الذي قام بنفسه، فاستغنى عن جميع خلقه.وفي الحديث القدسي: أن الله -تعالى- يقول: "يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا.يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا.يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر، ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام، وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون"[مسلم (2577) الترمذي (2495) ابن ماجة (4257) أحمد (5/154)].وللقيوم، معنى آخر، وهو: القائم على غيره، فكل ما في السماوات والأرض، فإنه مضطر إلى الله لا قيام له ولا ثبات ولا وجود إلا بالله: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاء وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ)[الروم: 25].ومن أسمائه تعالى: "العليم".الذي يعلم كل شيء جملة وتفصيلا، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء: (وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ)[الأنعام: 59].(يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)[الحديد: 4]. (إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)[لقمان: 34].ومن أسمائه تعالى: "القدير".ذو القدرة الكاملة، فما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وإنما: (أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)[يس:82].أرأيتم كيف خلق هذا الكون العظيم في ستة أيام ثم استوى على العرش؟خلق هذا الكون بأرضه وسمائه، وشمسه وقمره، وبحره وبره، ووهاده وجباله، وأنهاره وبحاره، وبقوله وأشجاره، ورطبه ويابسه، وظاهره وباطنه.خلق هذا الكون على أحسن نظام، وأتمه لمصالح عباده.خلقه كله في ستة أيام، ولو شاء لخلقه بلحظة، ولكنه حكيم يقدر الأمور بأسبابها. أيها المسلمون: إن ما غاب عنا من مشاهد قدرته أعظم وأعظم بكثير مما نشاهده، فلقد جاء في الحديث: "إن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة إلى الكرسي الذي وسع السماوات والأرض كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن نسبة هذا الكرسي إلى العرش كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض".فسبحان الله، العلي، الكبير، القوي، القدير. ومن أسمائه تعالى: "السميع، البصير".يسمع كل شيء، ويرى كل شيء، لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء.(يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ)[الزمر:6].إن جهرت بقولك سمعه، وإن أسررت به لصاحبك سمعه، وإن أخفيته في نفسك سمعه، وأبلغ من ذلك أنه يعلم ما توسوس به نفسك، وإن لم تنطق به. إن فعلت فعلا ظاهرا رآك، وإن فعلت فعلا باطنا ولو في جوف بيت مظلم رآك، وإن تحركت بجميع بدنك رآك، وإن حركت عضوا من أعضائك رآك، وأبلغ من ذلك أنه: (يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ) [غافر :19].ومن أسماء الله -تعالى-: "الرحمن، الرحيم".فكل ما نحن فيه من نعمة، فهي من آثار رحمته.معاشنا من آثار رحمته، وصحتنا من رحمته، وأموالنا وأولادنا من رحمته. الليل والنهار، والمطر والنبات، من رحمته. الأمن والرغد، من رحمته. إرسال الرسل، وإنزال الكتب، من رحمته: (وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ)[النحل: 18]. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ)[الأعراف: 180].
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